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  الملخص 
 الدفاع عن مسلمي الأندلس حيث تصدت لحملات الممالك النصرانية          تكفلت دولة المرابطين بمهمة

  . ومن بين تلك الممالك مملكة اراغون التي تولي أمير المرابطين علي بن يوسف مهمة جهادها 
 م  إلى أن ١١١٠/  ه ٥٠٣وقد بدا الصراع المرابطين الاراغوني في عهد الأمير علي بن يوسف سنة 

 م وهو ما فتح الشهية أمام القائد الفونسو ١١١٨/  هـ ٥١٢النصارى سنة سقطت مدينة سرقسطة في يد 
  .المحارب لخوض حملة عسكرية اخترقت أراضي الأندلس لكنها لم تحقق أهدافها في النهاية 

 م واقتربت قوات ١١٢٩/  هـ ٥٢٣انتصرت مملكة اراغون على دولة المرابطين في معركة القلاعة سنة 
  .سية دون مهاجمتها النصارى من مدينة بلن

 م التي انتصر فيها المرابطون على مملكة اراغون بقيادة ١١٣٤/  هـ ٥٢٨وقعت معركة افراغة سنة 
  .الفونسو المحارب والذي فر من المعركة وتوفي بعدها  بوقت  قليل حزنا على انهزامه في هذه المعركة 

ية ، مملكة اراغون ، الأمير علي بن يوسف بن المرابطون ، الأندلس ، الممالك النصران:الكلمات المفتاحية
  .تاشفين ، سرقسطة ، النصارى ، الفونسو المحارب ، بلنسية ، معركة افراغة ، معركة القلاعة 

Abstract 
 Almoravid State dealt with the defense of the Moslems of Andalusia. Indeed, it 

pushed back the campaigns of the Christian kingdom, including that of Aragon with 
which the Moravid emir Ali Ibn Yusuf had dealt with. The conflict had started from 
the era of Ali Ibn Yusuf in 503 hijri corresponding to 1110 B.C. until the fall of 
Zaragoza in the hands of Christians in 512 hijri corresponding to 1118 B.C. That 
really encouraged the leader Alfonso the Battler to launch a military campaign which 
bored the Andalusian lands but its goals were not achieved. The kingdom of Aragon 
beat the Almoravids State in the battle of Alcalans in 523 hijri corresponding to 1129 
B.C. and the Christian forces approached to the city of Valencia without having 
attacked it. The battle of Fraga took place in 528 hijri corresponding to 1134 B.C. and 
was concluded by the victory of the Almoravids against the Aragon State ordered by 
Alfonso the Battler. He fled and soon died of his defeat grief. 
key words :Almoravid  , Andalusia , Christian kingdom , Aragon , emir Ali Ibn 
Yusuf  , Zaragoza ,Christians , Alfonso the Battler , Valencia , The battle of Fraga , 
The battle of Alcalans .  

  : مقدمةال
 سداً منيعا في وجه تهديدات الممالك )م١١٤٨ – ١٠٥٦/هـ٥٤٣ - ٤٤٨ (       شكلت دولة المرابطين

 حركة الاسترداد المسيحي ، وقد ازدادت جذوة الجهاد توهجاً .النصرانية في الأندلس وبذلك ساهمت في فرملة
الذي اخذ على )  م ١١٤٣ – ١١٠٦/  هــ ٥٣٧ - ٥٠٠( تاشفين ين علي بن يوسف بنأيام أمير المرابط

عاتقه مقارعة القوى النصرانية التي كانت لها اليد الطولى على كثير من الحواضر الأندلسية مهلكةً الحرث 
 التي دخلت في حرب مع دولة ١ )م١٧٠٧ – ١٠٣٥ (والنسل ، ومن بين تلك الممالك مملكة اراغون

  بن يوسف فيا ترى ما أهم محطات هذا الصراع ؟ المرابطين أيام علي 
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في من غيرها  لم تكن مملكة أراغون أفضل حالا :م ١١١٨/هـ٥١٢ في يد النصارى ٢ سقوط سرقسطة-١
 ، حيث كان الصدام )م١٤٧٩ – ٨٥٠ (صراعها مع المرابطين ، فقد كان شأنها شأن سابقتها مملكة قشتالة

معركة بين دولة المرابطين وبين مملكة أراغون في عهد علي بن العسكري حاضرا باستمرار ، ودارت أول 
، وينقل لنا ٣ م ، حيث على إثرها توفي ملك سرقسطة ، وهو المستعين بن هود١١١٠/  هـ ٥٠٣يوسف سنة 

صاحب سرقسطة حيث ) م١١٠٩ – ١٠٨٥/   هـ٥٠٣ - ٤٧٨ (ابن عذاري من أخبار المستعين بن هود
وعزم على ... ن هود إلى مدينة سرقسطة ، وجدد البيعة عن أهلها لنفسه ولابنه نزل المستعين أحمد ب": يقول 

 ، ودخل منها ٤فاجتاز بمدينة تطيلة... الغزو على بلاد الروم المجاورين له ، فجمع وحشد وسار في جيش 
 مقابلليه على أرنبة فغلب بها على أراضيها واعتصم أهلها منه بكنيسة منيعة ، ثم صالحهم على مال يؤدونه إ

رهائن منهم،ثم انصرف قافلا عنهم ، وشن في صدره الغارات على من بذلك الصقع من الروم ، وهدم وحرق 
وقتل وسبى وعاد إلى بلاده ، فلما شارف بلاد الإسلام لحقته خيل الروم ، وصبر الفريقان وطال الضرب، 

، ٦ المرابطين فاستنجد بملك أراغون ، ولما خلفه ابنه خاف على سلطانه من٥"واستشهد المستعين بن هود 
، وكان سكان سرقسطة قد كتبوا ٧وبهذا التحالف أقدم المرابطون على الاستيلاء على سرقسطة وخلع ملكها 

إلى أمير المسلمين علي بن يوسف يدعونه لامتلاك بلادهم بعد أن ارتمى عماد الدولة في أحضان النصارى ، 
ة فتضرع لهم عماد الدولة بإبقائه في منصبه ولكن لم يكن له ذلك فزحفت الجيوش المرابطية إلى سرقسط

  ٨.وعزل ودخلت سرقسطة تحت نفوذ المرابطين
 نص الكتاب الذي بعث به صاحب سرقسطة عماد الدولة إلى أمير ٩          أورد صاحب الحلل الموشية

ب أباك أمير المسلمين يوسف بن وقد كان المستعين باالله خاط":المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين حيث يقول
ولا يمكننا تسليم ما بأيدينا ... ، والاستعانة على العدو ١٠تاشفين رحمه االله تعالى يسأله الدعة ويرغب في الهدو

... إليكم ، فيتحكم فينا الإذلال ، ويتمكن من محالنا الاستنقاص بالحقوق والاختلال ، ولم تتقدم منا إليكم إساءة 
، لما " وسيعلم مبرم هذا الرأي عندكم سوء مغبته ١١ستمالتنا ونستعطفكم في كل حال بمقالنا بل نفيض عليكم ا

 ١٢وصل كتاب صاحب سرقسطة إلى علي بن يوسف ووقف عليه ، خاطب الأمير أبا بكر بن تيفلويت
  يأمره بالكف عن بلاده ، فوافاه الكتاب ولكن متأخرا بعد أن أدخلته الرعية مدينة)م١٠٨٧/هـ٤٨٠:ت(

  .١٣سرقسطة
 صاحب المغرب في حلى المغرب فينقل لنا تفاصيل انضواء سرقسطة تحت ١٤         أما ابن سعيد المغربي

وزينوا ... ولما ولي علي بن يوسف إمارة الملثمين قلد الأمور أعيان البلاد من الفقهاء ":لواء المرابطين بقوله
ذلك فرغب إليه عماد الدولة أن يجري معه على ما كان لعلي أخذ بلاد الثغر من يد عماد الدولة ، فكاتبه في 

فكان ذلك سببا إلى أن استعان عماد الدولة ... ، ويترك حاجزا بينه وبين النصارى،فأبى ١٥عليه سلفه مع سلفه
  ."بالنصارى وخرج من سرقسطة ، فملكها الملثمون 

ى في أحضان النصارى، معطيا في ذلك  المصادر الإسلامية السابقة  أن عماد الدولة ارتموجاء في         
مثالا عن التخاذل والخيانة ، إلا أن يوسف أشباخ المؤرخ الألماني يصفه بالشجاع ولكنه يعترف بأنه أقل ذكاء 

 التي وصفها بالعصيبة المدةوفطنة من أبيه ، ووصفه بأنه لم يقدر أن يوطد لنفسه نوعا من الاستقلال في تلك 
  ١٦.ن النصارىإزاء جيرانه الأقوياء م

      بعد استقرار المرابطين في سرقسطة تحت إمرة قائدهم محمد بن الحاج الذي كان يحيطها بحمايته ويرد 
عنها أطماع النصارى المجاورين لها من الشرق والغرب ، كان النصارى يتحينون الفرصة المناسبة للوثوب 

 في جيش ضخم رفقة )م١١٣٤ – ١١٠٤ (م، خرج ألفونسو المحارب١١١١/هـ٥٠٤ سنة، ففي ١٧عليها 
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 وأصبح قريبا من سرقسطة محاولا مهاجمتها ، إلا أن – المخلوع عن الحكم –عماد الدولة ابن المستعين 
: حيا (القوات المرابطية  استطاعت صد الهجوم حيث كان في قيادة الجيش المرابطي كل من محمد بن الحاج

 مما أدى بقوات النصارى إلى )م١١١٥/هـ٥٠٩: ت ( والي سرقسطة ومحمد بن عائشة)م١١٠٩/هـ٥٠٣
  ١٨.التقهقر والعودة إلى أدراجها

 لمحاربة سرقسطة ، حيث ١٩ م عماد الدولة بن هود من حصن روطة١١١٢/ هـ ٥٠٥ سنة خرج        
خرج عماد الدولة " : اذ قال ٢٠تصدى له ابن الحاج وأعاده إلى ذات الحصن وقد علق على ذلك ابن عذاري

  .  "برسم محاربة سرقسطة، وخرج إليه واليها محمد بن الحاج بعسكرها فحاربه ثم بعد منه   روطةمن مدينة
حملة على   الأمير أبو بكر بن تافلويت٢١ م قاد والي سرقسطة الجديد ١١١٦/  هـ ٥١٠        بحلول سنة 

 ١١١٧/  هـ ٥١١، وفي أوائل سنة ٢٢حصن روطة ، حيث انتصر على النصارى هناك وبالغ في النكاية 
، بعد أن فقد كبار قادة المرابطين في ٢٣اضطر أمير المرابطين علي بن يوسف الجواز إلى الأندلس بنفسـه

 ٥١١: حيا( وعين محمد بن عبد االله بن مزدلي ٢٤الجهاد ضد النصارى ، وقد أقبل أمير المسلمين على قرطبة
، وفي هذا الوقت ٢٥جند والمتطوعينعلى قيادة جيوش المرابطين في سرقسطة ودعمه بال)م١١١٧/ هـ 

بالذات كان ألفونسو المحارب قائد مملكة أراغون قد أقبل لحصار سرقسطة وأذاق أهلها بلاء شديدا ، فلم يزل 
  ٢٦.محمد بن مزدلي يدافع عن سرقسطة حتى أضطر ألفونسو المحارب إلى رفع الحصار عنها

 ألفونسو المحارب الفرصة وجهز جيشا عظيما  استغل٢٧م  ١١١٧/ هـ٥١١       وفي العام الموالي أي 
لغزو سرقسطة ، فبلغ الخبر أمير المسلمين علي بن يوسف ، فكتب إلى أمراء غرب الأندلس بالمسير إلى 

 ، وهكذا توافدت ٢٨ناحية تميم حيث كان واليا على شرق الأندلس ، ليسيروا معه لاستنقاذ سرقسطة و لاردة
مواجهة جيوش النصارى المكونة من الأراغونيين والقشتاليين والإفرنج ل٢٩على تميم حشود عسكرية كبيرة 

، وقد نشبت بين الطرفين المرابطي والنصراني معركة انهزم فيها الفونسو المحارب وفقد ما يربو عن ٣٠
العشرة آلاف نفر ، واضطر إلى رفع الحصار عن لاردة ، في هذا الوقت بالذات رجع تميم  إلى مراكش 

لأمور مضطربة هناك ليستغل ملك أراغون ويستنفر قوى النصارى من جديد  وعاودا المجيء حيث كانت ا
 : اذ قال، وضرب حصارا على مدينة سرقسطة الذي وصفه صاحب روض القرطاس ٣١في جيش ضخم 

ا وشرعوا في قتالها وصنعوا أبراجا من خشب تجري على بكارات وقربوه) جيوش النصارى(فنزلوا معه بها "
دات ، ونصبوا عليها عشرين منجنيقا ، ووقع طمعهم فيها ، فاستمر الحصار عليها عرا  ونصبوا فيها المنها ،

  .٣٢  "حتى فنيت الأقوات ، وفني أكثر الناس جوعا 
        بعد طول هذا الحصار أرسل أهل سرقسطة إلى ملك أراغون ألفونسو المحارب يطلبون منه أن يتوقف 

 ، وبعدها كتب قاضي ٣٤"فان لم يأتهم من ينصرهم أخلوا البلاد وأسلموها له" ٣٣عن القتال مدة من الزمن 
سرقسطة ثابت بن عبد االله رسالة إلى الأمير تميم يستنصرنه فيها باسم الدين ويطلبونه فيها القدوم لإنقاذ 

عيس ،ولكن الأمير تميم تقاعس عن نصرة إخوانه وتركهم يواجهون مصيرهم الت٣٥سرقسطة من أيد النصارى 
 ٣٨ وبلنسية٣٧ولما انعدمت أي مساعدات من تميم استسلمت مدينة سرقسطة وخرجوا عنها إلى مدينة مرسية٣٦

 ، وبعد دخول النصارى إليها لحقت جيوش المرابطين التي قدرها صاحب روض القرطاس ٣٩فدخلها الافرنج
 ذلك صاحب روض بعشرة آلاف فارس لاستنقاذ المدينة ولكنهم وجدوها قد صارت نصرانية وعلق على

وبعد دخولها وتملك النصارى إياها وصل من العدوة جيش من عشرة آلاف فارس بعثه ": بقوله٤٠القرطاس
، وقد وضعت شروط "أمير المسلمين علي ، لاستنقاذها ، فوجدوها قد فرغ منها وملكها ونفذ حكم االله فيها
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 مملكة أراغون بعد أن كانت تابعة ، وبذلك صارت مدينة سرقسطة تحت حكم٤١لاستسلام المدينة للنصارى
  .لدولة المرابطين المسلمين 

 م وعجز ١١١٨/ هـ٥١٢          هكذا سقطت سرقسطة قاعدة الإسلام الكبرى في شرق الأندلس في 
 وأن المرابطين كانوا منشغلين بأمر الموحدين الذين شكلوا شوكة في حلقهم لاسيماالمرابطون عن استردادها 

 م استولى ألفونسو ١١٢٠/  هـ ٥١٣ سنة النصارى في الأندلس بعد سقوط سرقسطة ففي ، لقد قوي أمر٤٢
المحارب على طرسونة، ثم سار إلى برجة الواقعة جنوب تطيلة واستولى عليها وافتتح عدة حصون أخرى 

  ٤٣".مجايون" و"مالن"و"الاجون" من تلك البقاع  ومنها 
والتي وصفها ) م١١٢٠/هـ٥١٣(نفسها لك في السنة ب وكان ذ           استولى ملك أراغون على قلعة أيو

، ولما بلغت هذه الأخبار إلى علي بن يوسف جاز "التي ليس في بلاد الشرق أمنع منها":ابن أبي زرع بقوله
 بعث علي بن يوسف إلى رؤساء الأندلس وحثهم على إنجاد  نفسها، وفي السنة٤٤إلى الأندلس برسم الجهاد 

 ٥١٤ اشتبك جيش المرابطين مع النصارى وانهزم المسلمون في معركة كتندة سنة أخيه تميم ، حيث
  ٤٥. م١١٢١/هـ

 م كانت غزوة ألفونسو المحارب الكبرى التي اخترق فيها بلاد ١١٢٥/ هـ٥١٩           لما حل عام 
 ، حيث ٤٦ةالمسلمين مخربا ومدمرا ما قابله من قرى وحصون وعمران حتى وصل إلى بلاد الأندلس الجنوبي

 ، ٤٧التقى مع جيش المرابطين الذي كان قد أمر بتشكيله أمير المسلمين على بن يوسف وانهزم المسلمون
وبعدها رجع ملك أراغون إلى بلاده دون أن يحقق شيئا يذكر، فهذه الانتصارات لا تعدوا أن تكون مجرد 

 الشتاء القاسية ، ولكن هذه الغزوة ضف إلى ذلك انهيار جيشه بمسيرته الطويلة ومعاناته من ظروفامعارك،
طويلة المدة التي خاضها ألفونسو المحارب ، كشفت عن ضعف وسائل الدفاع الإسلامية وأثبتت قصور الأمير 
تميم في قيادة عسكر المرابطين ، لذلك أفتى الفقيه ابن رشد بعزله كما تبين أن أسوار مدن الأندلس لم تعد 

  ٤٨.من هجمات النصارىقادرة على حماية مدن الإسلام 
 : م ١١٢٩/ هـ ٥٢٣ وقعة القلاعة -٢

          لما عاد ألفونسو المحارب من حملته الأندلسية الفاشلة ، عاود استئناف نشاطه العسكري بالهجوم 
، وكان المسلمون لا يزالون يسيطرون على المناطق الواقعة شرق سرقسطة وأهم ٤٩على أراضي الثغور 

 ، وقد ٥٣ و المناطق المحاذية لنهر أبوة حتى مصبه عند ثغر طرطوشة٥٢ ومكناسة٥١اغة وأفر٥٠قواعها لاردة
، لذلك جهز صاحب ٥٤ازدادت رغبة ألفونسو المحارب في الاستيلاء على ثغر طرطوشة لما له من أهمية 

خشي أراغون جيشا وأراد الاستيلاء على لاردة وأفراغة ، فلما بلغ الخبر إلى أمير المسلمين علي بن يوسف 
  ٥٥.أن يعيد النصارى كرتهم باختراقهم الأندلس بجيوشهم وتدمير كل الأمصار التي وجدوها في طريقهم

فسقط ":           أمر أمير المسلمين علي بن يوسف بتجهيز الجيش ، وقد علق على ذلك ابن القطان بقوله 
غلام من سودانهم برزقهم على الرعية سودانا يغزون في العساكر،وكان قسط أهل فاس منها ثلاثمائة 
، وقد كان قائد هذه القوة ٥٦ "وسلاحهم ونفقاتهم،يخرجون ذلك من أموالهم ، ففعلوا ومضت الحشود إلى مرسية

، و توجهت الجيوش إلى مدينة مرسية تعزيزا لجيوش المرابطين هناك ، حيث اشتبكت قوات ٥٧بدر بن ورقاء 
 اللمتوني مع قوات الأراغونيين في قتال عنيف قرب موضع المرابطين بقيادة أبي محمد بن أبي بكر بن سير

  ٥٩. م١١٢٩/ هـ ٥٢٣ سنةفي الأندلس وذلك في شهر رجب ٥٨يعرف باسـم القلعة أو القلاعة 
التي أرسلها أمير ٦٠          أسفرت الاشتباكات الأولى عن تغلب المرابطين وفقا لما جاء في الرسالة 

 ، والتي أكدت على أن قوة المسلمين أكبر من ٦١أبي محمد بن أبي بكرالمسلمين علي بن يوسف إلى الأمير 
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النصارى،غير أن الأمور لم تلبث على ذلك طويلا إذ انتصر الأراغونيون وقد وصف ابن القطان هذه الهزيمة 
وانهزم المسلمون وتبعهم العدو ، وذهب أكثر الرجالة قتلا وأسرا،وحاز العدو الأسلاب والأثاث ":بقوله
  ٦٢.واب وذهب من المسلمين ما يزيد على اثني عشر ألف بين قتيل وأسير بلغ ذلك علي بن يوسف فغاظه والد

         لما علم أمير المرابطين علي بن يوسف بتلك الهزيمة كتب الرسالة المشار إليها أعلاه وفيها يلوم 
توافقتم مع عدوكم "لوم والعتاب ومنها القائد المرابطي الأمير أبي محمد بن أبي بكر ، وقد جاء فيها عبارات ال

وأنتم أوفر منه عدة وأكثر جمعا ، وأحرى أن تكونوا أشد عن حريمكم منعا ، وأقوى دونه دفعا،فثبت وزللتم ، 
 ، وبعد هذا الانتصار تقدم ٦٣"وكنتم في تلك الوقيعة قرة عين الحاسد ، وشماتة العدو الراصد ... وجد ونكلتم 

، فاضطر قاضي هذه المدينة إلى الاستنجاد بأمير المسلمين علي بن ٦٤ثغر بلنسية ألفونسو المحارب نحو 
يوسف الذي رد عليه هو الآخر برسالة يذكره فيها بالهزيمة المخزية وأن سببها الأول والأخير هو تخاذل 

م أنه لن يتركهم جنود المرابطين عن الذود عن بلاد الإسلام ، إلا أنه يستدرك بطمأنته أهل بلنسية ، وتأكيده له
لحال سبيلهم ، حيث كتب أمير المسلمين علي بن يوسف إلى سائر ولاته بالأندلس لإرسال القوات والتعجيل 

، ويبدو أن ألفونسو المحارب ملك أراغون قد اكتفى بالتخريب والنهب ولم يحاول مهاجمة ٦٥بها لأهل بلنسية 
  ٦٦.بلنسية واحتلالها وكان بمقدوره ذلك

بعد هزيمة المسلمين في وقعة القلاعة أو القلعة نشب صراع مسلح :م ١١٣٤/  هـ ٥٢٨اغة  وقعة افر- ٣
 م ، وكان لا يزال ألفونسو المحارب يفكر في ١١٣٠/  هـ٥٢٤بين مملكة أراغون ومملكة قشتالة انتهى عام 

، وقد ٦٧ مكناسة  م الاستيلاء على١١٣٣/  هـ ٥٢٧الاستيلاء على لاردة وأفراغة و مكناسة وفعلا تم له عام 
  .بعدها بدأ التفكير الجدي في الاستيلاء على مدينة افراغة٦٨استسلمت بعد مقاومة عنيفة 

 م ، حيث يقول عن ١١٣٤/هـ٥٢٨لى مدينة أفراغة في رمضان         فرض ألفونسو المحارب الحصار ع
على نفسه ٦٩ن رذمير وحاصرها العدو في جمع كثيف ، وآلى زعيمهم اب"ذلك الحميري في الروض المعطار 

 ،  ويتفق صاحب نظم ٧٠"ألا يبرح حتى يأخذها عنوة وذلك سنة ثمان وعشرون وخمسمائة في رمضان منها 
، ٧١ " نازل ابن رذمير أفراغة]م١١٣٤/هـ٥٢٨[وفي هذه السنة ":يقولالجمان مع الحميري في السنة حيث 

كلت القوة الإسلامية على حساب رواية ، وقد تش٧٢ م١١٣٥/هـ٥٢٩جعل هذه المعركة سنة ثير فأما ابن الأ
ابن الأثير من ألف فارس جاءت من قرطبة وخمسمائة فارس جاء بها يحيى بن غانية ، ومائتي فارس من 

،أما يوسف أشباخ فيقدر عدد المسلمين بعشرة آلاف ٧٣لاردة ، إضافة إلى القوات المرابطة في افراغة
  ٧٥.ها ابن الأثير باثني عشر ألف فارس، أما عن تعداد القوة النصرانية فيقدر٧٤فارس

، وبعد وصول ٧٦         كان ألفونسو المحارب مصرا على افتتاح افراغة مهما كلفه الأمر وأقسم على ذلك 
قوات المرابطين اشتبكت مع القوات النصرانية ، وقد كان ألفونسو المحارب يستخف بقوات المسلمين حيث 

اخرجوا وخذوا هذه الهدية التي أرسلها :صلين من المسلمين ، فقال لأصحابهفاحتقر جميع الوا":يقول ابن الأثير
 ، وقد تصدى لهذه القوات النصرانية عبد االله بن عياض والي لاردة وأوقع بهم الهزيمة ، ٧٧"المسلمون إليكم 

م ، وكثر وجاء ألفونسو المحارب بنفسه على رأس جيشه فأغار عليهم ابن غانية وابن عياض واشتد القتال بينه
القتلى في صفوف النصارى ، في هذا الوقت خرج أهل افراغة جميعهم ذكرهم وأنثاهم صغيرهم وكبيرهم إلى 
خيام النصارى،فاشتغل الرجال بمن وجدوه من العساكر واشتغلت النساء بالنهب وخملوا جميع ما وجدوه هناك 

ذلك حتى لحقت قوة إسلامية أخرى بقيادة إلى المدينة من قوت وآلات وسلاح وغير ذلك ، ولا يزال الحال ك
  ٧٨. الزبير فكثر جنود الإسلام وانهزم النصارى
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وعلى أثر ":  يورد رواية مغايرة للرواية الإسلامية السالفة الذكر، حيث يقول ٧٩          إلا أن يوسف أشباخ
هزم المسلمون في المرتين ُفي معركتين و) افراغة(ذلك اشتبك النصارى مع المسلمين القادمين لنجدة المدينة 

،ولكننا لم نعثر على هذه الحقائق في المصادر الإسلامية التي اعتمدنا عليها ، ويضيف "ولجئوا إلى الفرار
يوسف أشباخ حول المعركة أن المسلمين لجأوا إلى خديعة حينما ضعفت قواتهم فدبروا كمينا جذبوا إليه 

 وهنالك أنقضت عليهم نخبة من المجاهدين وهلكت منهم جمهرة القوات الاراغونية على يد قافلة من المؤن ،
، لكن جميع الروايات تتفق على أن الانتصار النهائي ٨٠من الفرسان الفرنسيين وأسقفين وحشم كبير من الجيش

  .كان للمسلمين 
رب نه فر إلى حصن على رأس جبل والمسلمون يتتبعونه ثم هفا  ألفونسو المحارب          أما عن مصير

 ،أما ابن الأثير فيقول أن ألفونسو المحارب عاد إلى مدينة سرقسطة فلما رأى ما قتل من ٨١ليلا متسللا
دون ذكر ذاتها  فيكتفي بذكر مقتله في السنة ٨٣، أما ابن عذاري٨٢أصحابه مات مفجوعا بعد عشرين يوما 

عركة افرغة بقليل حيث يذكر أحد التفاصيل ، ويورد لنا يوسف أشباخ أن وفاة ألفونسو المحارب كانت وراء م
يطلعنا على رواية أخرى تؤكد أن وذهب إليه ابن الأثير، الروايات التي تفيد بمقتله في سرقسطة وهو ما 

 - ألفونسو المحارب لما رأى هزيمة جيشه حاول أن يلقي بنفسه إلى المعمعة ليموت ، فتودد إليه أحد الرجال 
ادر ميدان المعركة رفقة ستين من فرسانه ثم ما لبث أن عاود الرجوع إلى  أن ينقذ نفسه فغ-ربما يكون أسقفا 

  ٨٤. م١١٣٤ سبتمبر ٠٧قلب المعركة فاجتذبه المسلمون إلى كمين وقتلوه وذلك في 
 ، وانهزم فيها الأراغونيون وقتل ٨٥         وعلى أية حال فإن معركة افراغة كانت نصرا كبيرا للمسلمين

ب ، وبذلك عادت بعض الهيبة للمرابطين في الأندلس ويتأسف الأستاذ عبد االله عنان زعيمهم ألفونسو المحار
على تخاذل المرابطين في استرداد سرقسطة في ذات العام حيث يرى بان المسلمين كان بإمكانهم استرداد 

  ٨٦.سرقسطة في ظل ضعف النصارى وموت قائدهم وتشتت قواتهم
  خاتمة 
 جهدا في منازلة مملكة ارغون التي لم تكن سوى إحدى  جبهات الصراع لتدخرلم تكن دولة المرابطين       

 في إذكاء جذوة الإسلامي النصراني في الأندلس ، فقد بذل أمير المرابطين علي بن يوسف كثيرا من جهده
 الحواضر الأندلسية ، وقد نجح في ذلك إلى حد بعيد ، غير  الزحف النصراني على.لةعرقالجهاد ، وحاول 

 الموحدين ضده في المغرب من جهة  وتكالب قوى النصارى عليه  من جهة أخرى جعل وقوفأن تعاظم 
مهمة الملقاة على من جاء بعده تبدو صعبة ، ورغم ذلك فقد شكل جهاد المرابطين لممالك النصارى في ال

 أن جند الإسلام التي توحي الىاروع الامثلة لتاريخ الإسلامي ضاربين بذلك الأندلس صفحة مشرقة في ا
 .  أقوى واقدر على ردع قوى الكفر متى صح منهم العزم 

   : الهوامش
                                                             

شبه الجزيرة الأيبيرية وصفها الحميري بأنها بلاد غرسية بن شانجة وتشتمل على إحدى ممالك النصارى في  1
 ، ١إحسان عباس ، ط : الروض المعطار في خبر الأقطار ، تحقيق : الحميري . بلاد ومنازل وأعمال 

  .٢٧ ، ص ١٩٥٧مكتبة لبنان ، بيروت ، 
 الحموي،. م١١٨/هـ٥١٢لافرنج سنة بلدة مشهورة بالاندلس من اعمال تطيلة سيطر عليها ا: سرقصطة 2

  .٢١٢، ص٣م، ج١٩٩٥ياقوت بن عبد االله، معجم البلدان، دار صادر، بيروت، 
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 عصر المرابطين والموحدين في المغرب –دولة الإسلام في الأندلس  : محمد عبد االله عنان ؛ ٢٤ص 
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 وولي عماد الدولة أحمد ": ف لنا ابن عذاري في نفس الصفحة كيفية خلع صاحب سرقسطة بقوله وقد وص  7
بن أحمد المستعين بن المؤتمن بن أحمد المقتدر بن سليمان المستعين باالله بن هود الجذامي في غرة رجب 
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 ١سهيل زكـار وعبد القـادر زمـامة ، ط : الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية ، تحقيق : مجهول  8
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وهذا دليل واضح على أن عماد الدولة صاحب سرقسطة استعطف أمير المسلمين علي بن يوسف ألا يخلعه  11
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مصدر ال:  ؛ مجهول ٤٣٨ ، ص ٢ ، ج ١٩٩٥ ، دار المعارف ، القاهرة ، ٤شوقي ضيف ، ط : تحقيق 
  .٩٨ ، ص السابق

 ، ط محمد عبد االله عنانمحمد : تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين ، ترجمة : : يوسف أشباخ  16
   .١٤٧ ، ص ١، ج ١٩٩٦ ، مؤسسة الخانجي ، القاهرة ، ٢

 -  هـ ٣١٦( تاريخ مدينة سرقسطة منذ عصر الخلافة الأموية حتى سقوطها : فايزة بنت عبد االله الحساني  17
 ، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في - دراسة سياسية وحضارية –)  م ١١١٨ – م ٩٢٨/  هـ ٥١٢
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